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التَّكامل الدلالي في القصص القرآني أمر آدم 
بالسكن في الجنة، وارسال موسى الى فرعون 

أنموذجاً

أ.م.م. طارق حميد عجيمي
وزرة التربية - مديرية تربية ذي قار – قسم تربية الغراف

الخلاصة

البحــث يــدور حــول ظاهــرة اعجازيــة 

بيانيــة اتســم بهــا النــص القــرآني الكريــم، 

وهــي ظاهــرة التكامــل الــدلالي، التــي 

ــا يعــرضُ  ــةً مــن خلاله ــدُّ وســيلةً بياني تعُ

ــصُّ المبــارك مضامينــه. ونقصــد بهــا أنَّ  النَّ

ــة،  وتيَّ المســتويات التعبيريــة جميعهــا، الصَّ

والنَّفســية،  والنحويــة،  والمعُجميــة، 

ــبتين،  ــال مناس ــن خ ــا م ــر جميعه تتضاف

الأولى تحصــل بــن تلــك المســتويات، إذ 

وجدنــا أنَّ تكامــاً دلاليــاً حاصــاً بــن 

الكريــم.  القــرآن  في  المســتويات  هــذه 

ــر  ــاً آخ ــاك تكام ــرى هن ــة أخ ــن جه وم

ــي  ــورة الت ــام للس ــام الع ــن المق ــا وب بينه

ــة.  ــة الكريم ــا الآي ــردُِ فيه تَ

الوصفــي  المنهــج  عــى  ســار  البحــث 

ــن.  ــى مبحث ــوداً ع ــاء معق ــي، ج التحلي

عــن  للحديــث   ُ الأول  المبحــثُ  عُقِــدَ 

ــه  ــام( وزوج ــه الس ــي آدم )علي ــر النب أم

في  ذلــك  وجــاء  نــة،  الجَّ في  بالســكن 

ســورتي البقــرة والأعــراف. وأخــذ البحــث 

ــن  ــل ب ــك التكام ــار ذل ــى إظه ــل ع العم

أجــزاء التعبــر القُــرآني مــن خــال كشــف 

ــة  الدلالــة الكامنــة في المســتويات التعبيريَّ

والنحويــة،  والمعُجميــة،  وتيَّــة،  الصَّ  ،

الحاكميَّــة  مراعــاة  مــع  والنَّفســية. 

الســياقيَّة للســورة التــي تــردُ فيهــا الآيــة. 

للحديــث عــن  الثــاني  المبحــث  وعُقِــدَ 
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ارســال مــوسى) عليــه الســام( إلى فرعــون 

ــان  ــه في بي ــج ذات ــى المنه ــار ع ــه. وس وملئ

العلاقــة بــن المســتويات التعبيريــة، إذ وجدنــا 

ــنُ  ــا يتمك ــن خلاله ــة م ــة تكاملي ــا علاق أنَّه

المتلقــي مــن الحصــول عــى المضمــون أو 

المعنــى عــى أفضــل صــورة.

الكلمات المفتاحية: ) التكامل – الدلالي – 

القصص – القرآني(.

Abstract
The research revolves around a graphic mi-
raculous phenomenon that characterized 
the Holy Quranic text, which is the phe-
nomenon of semantic integration, which is 
a graphic means through which the blessed 
text displays its contents. We mean that all 
expressive levels, vocal, lexical, grammat-
ical, and psychological, are all combined 
through two occasions, the first occurs be-
tween those levels, as we found that a se-
mantic integration between these levels in 
the Holy Qur’an. On the other hand, there 
is another integration between it and the 
general position of the surah in which the 
noble verse is mentioned.
The research went on the descriptive ana-
lytical approach, which came as two top-
ics. The first topic was held to talk about 
the command of the Prophet Adam (peace 
be upon him) and his wife to live in para-
dise, and this came in the surahs of the cow 
and norms. The research took the work to 
show that integration between the parts of 
the Quranic expression by revealing the 

inherent significance in the expressive, vo-
cal, lexical, grammatical, and psychological 
levels. Taking into account the contextual 
governance of the surah in which the verse 
is returned. The second topic was held to 
talk about sending Moses (peace be upon 
him) to Pharaoh and his fullness. He fol-
lowed the same curriculum in explaining 
the relationship between expressive levels, 
as we found that it is an integral relation-
ship through which the recipient can ob-
tain the content or meaning in the best way.  
Keywords :( semantic – integration – sto-
ries - the Quranic ) 

المبحــث الأوَّل : أمــر آدم وزوجــه بالســكن في 

الجنــة وعــدم التقــرب من الشــجرة :

ــه  ــر بســكن آدم ) علي ــن الأم ــار ع ورد الإخب

ــرة،  ــورة البق ــةِ في س نَّ ــهِ بالجَّ ــام( وزوجِ الس

إذ قــال تعــالى )) وَقُلۡنـَـا يَٰـَٓٔــادَمُ ‌ٱسۡكُــنۡ أنَــتَ 

ــيۡثُ  ــدًا حَ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَ مِنۡهَ ــكَ ٱلۡجَنَّ وَزَوجُۡ

ــجَرةََ فَتَكُونـَـا  ــذِهِ ٱلشَّ شِــئۡتُاَ وَلَ تقَۡرَبَــا هَٰ

ــا يجــدرُ  ــرة:35[. وم ــنَ ((]البق ــنَ ٱلظَّلِٰمِ مِ

الاشــارة إليــه فــإنَّ الســياق العــام الــذي 

هيمــن عــى ســورة البقــرة هــو تكريــم 

لذلــك  الســام(؛  لآدم)عليــه  وتشريــف 

ــفار  ــا إس ــا )لا يجابه ــراء؛ لأنَّه ــميت بالزه س

ــوم الجــزاء لمــن آمــن بالغيــب  الوجــوه في ي

ولم يكــن في شــك مريــب، فيحــال بينــه وبــن 

مــا يشــتهي. ولأنهــا ســورة الكتــاب الــذي هو 

هــادٍ، والهــادي يلازمــه النــور الحــي المــدرك 

ــرة (1. ــدرك بالبص ــوي الم ــر، أو المعن بالب
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قــال  إذ  الأعــراف،  ســورة  في  كذلــك  وورد 

وَزَوجُۡــكَ  أنَــتَ  ‌ٱسۡكُــنۡ  تعالى))وَيَٰـَٓٔــادَمُ 

ٱلۡجَنَّــةَ فَــكُلَ مِــنۡ حَــيۡثُ شِــئۡتُاَ وَلَ تقَۡرَبَــا 

ٱلظَّلِٰمِــنَ(( مِــنَ  فَتَكُونـَـا  ــجَرةََ  ٱلشَّ ــذِهِ  هَٰ

]الأعــراف:19[. وذكــر البقاعــي ) ت885هـــ( 

أنَّ مقصودهــا هيمــن عليــه أســلوب التأنيــب 

والانــذار لمــن ) أعــرض عــاَّ دعــا إليــه الكتاب 

في الســور الماضيــة. مــن التوحيــد والاجتــاع 

ــه  ــام عــى وجوب ــا ق ــاء لم عــى الخــر، والوف

مــن الدليــل في الأنعــام وتحذيــره بقــوارع 
الداريــن (2

الآيتــن  هاتــن  في  تعــالى  اللــهُ  أضــاف 

الكريمتــن جُــزءا آخــر مــن قصــة آدم )عليــه 

مَ  ــرِ، ليُقــدِّ الســام(، لم يعُــرضْ في الســور الأخَُ

ــاً في عرضــه لأحــداث  بذلــك تكامــاً موضوعيَّ

ــصِّ  ــةِ، وإنْ جــاءتْ متفرِّقــةً في النَّ تلــك القُصَّ

الكريــم، وهــو بذلــك يثُبِــتُ للمُتلقــي حقيقةَ 

ــكه.  ــه وتماس تكامل

ــا التكامل الحاصــل في مســتوياته التعبيريَّة،  أمَّ

ــر في  ــاليب التعب ــن خــال البحــث في أس فم

ــن الكريمــن يمكــن الوقــوف على  هذيــن النَّصَّ

تلــك الظاهــرة الإعجازيــة مــن خــال إظهــار 

مــدى التماســك والانســجام بــن المســتويات 

ــة. التعبيريَّ

الدلالة الصوتيَّة:

إذا نظرنــا إلى صفــات الأصــوات الغالبــة عــى 

ــة  ــةَ الكريم ــأنَّ الآي ــنجدُ ب ــة، س ــة الكريم الآي

ــا  نَ ــالى ))وَقُلۡ ــول تع ــرة، إذ يق ــورة البق في س

ــةَ وَكُلَ  ــكَ ٱلۡجَنَّ ــتَ وَزَوجُۡ ــنۡ أنَ كُ ــادَمُ ‌ٱسۡ يَٰـَٓٔ

ــذِهِ  مِنۡهَــا رَغَــدًا حَــيۡثُ شِــئۡتُاَ وَلَ تقَۡرَبَــا هَٰ

ــجَرةََ فَتَكُونـَـا مِــنَ ٱلظَّلِٰمِيَن((]البقــرة:35[،  ٱلشَّ

ــي  ــر والت ــوات الجه ــى أص ــوت ع ــد احت فق

ةِ في الوقــت  ــدَّ ــا تتصــف بالجهــر والشِّ بعضُه

نفســه، إذ طغــى وجــود هــذه الأصــوات 

عــى ســياق النــص، ومــا ذلــك إلا شــكلٌ مــن 

أشــكال التكامــل في التعبــر عــن أهميَّــة ذلــك 

الأمــر الــذي تضمــن ثلاثــة أمــورٍ هــي : نــداءٌ 

لآدمَ وهــو نــداء تكريــمٍ، وأمــرٌ في) وكلا(، 

ــرٌ  ــرٌ بالنهــي وهــو أم ــرُ إباحــةٍ، وأم وهــو أم

ــاق3.  ــدي بالاتف تعب

ومــن الحــروف التــي تتصــف بصفــة الجهــر، 

ــور  ــث الحض ــن حي ــص م ــى الن ــت ع وغلب

ــي، وقــد تكــررت نجــدُ:) الــدال، والميــم،  الكمِّ

ــا الأصــوات  أمَّ والنــون، والجيــم، والــام(. 

ال،  ــدَّ ــاء، وال ــكاف، والت ــدُ: ) ال ــديدة نج الش

ــك أنَّ حــرف  ــاف(. ويضــاف لذل ــاء، والق والب

والألــف(،  اليــاء،   ( مــن  متكــون  النــداء 

وكلاهــا مجهــوران.

ــا حضــور الأصوات التــي تتصــف بالانفتاح،  أمَّ

كالهمــزة، والتــاء، والــكاف، والقــاف، والــام-

،والنــون، والشــن، والســن، والــزاي، والألــف، 

إلى  يشُــر  الحضــور  ذلــك  فلعــل  والميــم، 

ــالى  ــه تع ــه الل ــرم ب ــذي أك ــم ال ــك التكري ذل

آدم، إذ جعلــه أشرف منزلــةً مــن الملائكــة 

بأمرهــم بالســجود لــه، إذ يقــول تعــالى ))وَإذِۡ 

ــجَدُوٓاْ(( ــدُواْ لِدَٓمَ فَسَ ــةِ ٱسۡجُ ــا لِلۡمَلَٰئِٓكَ قُلۡنَ

]البقرة:34[. 

وبالنظــر لطبيعــة اللغــة العربيــة التــي تقــوم 

في كثــرٍ مــن أحوالهــا عــى وجــود علاقــةٍ بــن 

أصواتهــا ودلالاتهــا، إذ إنَّ الصــوت بمثابــةٍ 
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مفتــاح للتأثــرات الإيحائيــة، التــي يتأثــر 

ــك  ــه تل ــا توحي ــال م ــن خ ــامع م ــا الس به

الأصــوات4. 

لعلنــا لا نجــافي الصــواب بالقــول: إنَّ مــا جــاء 

ــرة،  ــورة البق ــم في س ــص الكري ــياق الن في س

ومــا قاربهــا مــن مضامــن تشُــرُ إلى الاعــان 

الصريــح القائــم عــى المنزلــة التكريميــة التــي 

أكــرم اللــه تعــالى بهــا النبــي) عليــه الســام(، 

ــراز  ــى إب ــل ع ــا يعم ــل وجوده ــك لع وكذل

منزلتــه مــن حيــثُ كونــه مخلوقــاً أمــر اللــهُ 

تعــالى الملائكــةَ بالســجود لــه، وتعليمــه مــا لم 

ــمَ آدمَ  ــه تعــالى)) وعَلَّ ــم الملائكــة في قول يعل

الأســاء كُلَّها((]البقــرة:31[، وإدخالــه الجنَّــة 

ــث  ــن حي ــع الإباحــة في المســكن والأكل م م

يشــاء. 

كلُّ ذلــك ناســبه مــن جهــة علــو المقــام، 

وحجــم التكريــم التعبــر بحــروف الجهــر 

والشــدة؛ ليكــون المعنــى حــاضراً مــن خــال 

مــا توحيــه تلــك الحــروف مــن تأثــر في ذهــن 

ــامع.  الس

الدلالة المعجميَّة :

ســعياً صــوب اثبــات ســمة التكامــل الــدلالي 

في النــص الكريــم المقتطــع مــن ســورة البقرة، 

نأخــذ الوحــدة المعجميــة ) أســكن( الــواردة 

نـَـا يَٰـَٓٔــادَمُ ‌ٱسۡكُــنۡ أنَــتَ  في قولــه تعــالى ))وَقُلۡ

ــيۡثُ  ــدًا حَ ــا رَغَ ــةَ وَكُلَ مِنۡهَ ــكَ ٱلۡجَنَّ وَزَوجُۡ

ــجَرةََ فَتَكُونـَـا  ــذِهِ ٱلشَّ شِــئۡتُاَ وَلَ تقَۡرَبَــا هَٰ

مِــنَ ٱلظَّلِٰمِــنَ ((]البقــرة:35[، لننظــر في نــوع 

ــص  ــل الن ــه في تكام قت ــذي حقَّ ــجام ال الانس

ــاً.  دلاليَّ

بدايــةً نأخــذ المعنــى المعجمــي لتلــك الكلمة، 

ــدور  ــوع ال ــك ن ــال ذل ــن خ ــرض م ــمَّ نع ثُ

الــذي تقــوم بــه في رفــد عمليــة التكامــل 

ــذه  ة له ــدَّ ــانٍ ع ــن مع ــاء في الع ــدلالي. ج ال

اللفظــة، منهــا : ذهــاب الحركــة، ويقــال 

بمعنــى ســكت،  وســكنت الريــح، وســكن 

ــزل،  ــكَنُ: المن ــب. والسَّ ــكن الغض ــر، وس المط

ســكونُ  ــكَنُ:  والسَّ أيضــاً.  المسَْــكَنُ  وهــو 

ــراء5. ــراء أو بك ــر ك ــن غ ــت م البي

ــا الفــارابي )ت350ه( فقــد وجــه كثــراً      أمَّ

ــى الســكون، إذ رأى  ــاظ نحــو معن ــن الألف م

بــأنَّ هــدأ بمعنــى ســكن، ويقــال: اطــأنَّ إذا 

ســكن، وبــاخ الغضــب، أي ســكن6. وذكــر ابن 

الجذر)ســكن(  لهــذا  أنَّ  فــارس) ت395ه( 

خِــاَفِ  عَــىَ  يـَـدُلُّ  ـهُ  إنّـَ منهــا:   معانيــاً 

ــةِ. ومنهــا كذلــك بســكون  الِضْطِــراَبِ وَالحَْركََ

ــكْنُ: الْهَْــلُ الَّذِيــنَ يسَْــكُنُونَ  الــكاف، السَّ

ارَ، وكذلــك يشُــرُ إلى كُلِّ مَــا سَــكَنْتَ إلِيَْــهِ  الــدَّ

ــوب7ٍ. ــنْ شيءٍ مَحْبُ مِ

بعــد هــذا البيــان للمعنــى المعجمــي للفــظ 

المقصــود، نخلــص إلى أهــمِّ المعــاني التــي دلَّ 

عليهــا وهــي ) الســكون وهــو ضــد الحركــة، 

ــزول  ــراب، والن ــد الاضط ــو ض ــدوء، وه واله

ــه، وهــو الاســتقرار  ــت بكــراء أو بدون في البي

ــة، وهــي ضــد الحــذر والخــوف (. والطمأنين

ويبــدو بعــد ذلــك أنَّ القيمــة الدلاليــة التــي 

ــتْ  ــي فرض ــي الت ــة، ه ــك اللفظ ــا تل حملته

حضورهــا في هــذا الموضــع، إذ بــدا أنَّ المعــاني 

ُ عنهــا تنســجم تمامــاً مــع عمليــة  التــي تعــرِّ

التكريــم والتشريــف التــي مَــنَّ بهــا اللــه 
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ــه الســام(.  ــالى عــى آدم) علي تع

فالهــدوء، والاســتقرارُ في البيــت أو المــكان، 

والطمأنينــة، كلُّ هــذه المعــاني فيهــا مــن 

ــى  ــا لا يخف ــي م ــم النب ــى تكري ــح ع التصري

ــورةً  ــدُّ ص ــدوره يعُ ــذا ب ةً . وه ــرٍّ ــى ذي لُ ع

واضحــةً مــن صــور التكامــل الــدلالي بــن 

مســتويات النــص الكريــم التعبيريــة مــن 

جهــةٍ، وبــن المقــام العــام للنــص مــن جهــةٍ 

ــرى. أخ

الطــرسي )ت 548ه( في حديــثٍ  والشــيخ 

ــأنَّ  ــر ب ــم، ذك ــص الكري ــذا الن ــول ه ــه ح ل

النــصَّ فيــه امــر مــن اللــه تعــالى لآدم، وجــاء 

هــذا الأمــر بعــد أنْ أنعــمَ اللــه تعــالى عليــه 

ــى  ــه ع ــم وتفضيل ــن العل ــه م ــص ب ــا أخت بم

الملائكــة  بأمــر  أكرمــه  وكذلــك  الملائكــة، 

بالســجود لــه، ثــمَّ جــاء الأمــر بقوله))قلنــا(( 

بالضمــر )نــا( الــدال عــى الكبريــاء والعظمة، 

ــه  ــم ب ــرٌ أنع ــو أم ــع، وه ــى الجم ــس ع ولي

اللــه تعــالى عــى آدم وزوجــه بالســكن في 

ــتقرَّاً 8.  ــم مس ــون له ــة؛ لتك الجنَّ

الدلالة النَّحويَّة : 

في  الحــال  ســياق  إلى  نظرنــا  لــو  بدايــةً 

ــن  ــا تتحــدثُ ع ــا بأنَّه ــرة، لوجدن ســورة البق

مقــام تكريــم النبــي آدم)عليــه الســام( ، 

ومــن ذلــك مــا ذكــره الزمخــري)538ه( 

رأى  إذ  الســجود لآدم  إباحــة  ســبب  عــن 

ــالى))وَإذِۡ  ــول تع ــم، إذ يق ــجودُ تكري ــه س بأنَّ

ــجَدُوٓاْ(( ــدُواْ لِدَٓمَ فَسَ ــةِ ٱسۡجُ ــا لِلۡمَلَٰئِٓكَ قُلۡنَ

جــاء  أيضــاً،  ذلــك  وقبــل   ، ]البقــرة:34[9 

التكريــم في اســتخلاف آدم الأرض، إذ قــال 

ــلٞ  ــةِ إِنِّ جَاعِ ــكَ لِلۡمَلَٰئِٓكَ ــالَ رَبُّ تعــالى))وَإذِۡ قَ

((]البقــرة:30[.  خَليِفَةٗۖ ٱلۡأَرضِۡ  فِ 

العــام ســياق تكريــم، فناســب  فالســياق 

ــه.  ــجم مع ــا ينس ــرادُ كلِّ م ــام إي ــك المق ذل

ومــاَّ جــاء متناســباً مــع ذلــك التكريــم، مــا 

ذكــر الكرمــاني بــأنَّ التعبــر في ســورة البقــرة 

فيــه ملامــح التعظيــم- وهــو يقارنهــا بســورة 

الأعــراف- ، وقــد تمثَّلــت بزيــادة لفظ)رغــداً(، 

التــي  العظيمــة،  المكانــة  إلى  تشُــرُ  التــي 

ألمــح إليهــا تعــالى بإســناد الفعــل ضمــر 

الجماعة)نــا(، حيــث قــال: )وَزاَد فِ البَْقَــرةَ 

}رغــدا{ لمــا زاَد فِ الخَْــرَ تعَْظِيــاً بقولــه 

ــا  ــإِن فِيهَ ــراَف فَ ــورةَ الْعَْ ــاَف سُ ــا{ بِخِ }وَقلُنَْ

)قـَـالَ( (10. 

ومــن هــذا المنطلــق يبــدو أنَّ عمليــة الذكــر 

في ســورة البقــرة، وعمليــة الحــذف في ســورة 

الاعــراف كان مــن وراء كلٍّ منهــا غايــةٌ، 

تتعلــق بالمغــزى العــام للنــص. فذكــر ) رغــدا( 

بمقــام  مرتبطــةٌ  لعلهــا  البقــرة،  ســورة  في 

التكريــم الــذي قامــتْ عليــه الســورة. ومثــل 

ذلــك القــول في ســبب اســناد الفعــل ) قــال( 

ــة. ــذات المقدس إلى ال

أنَّ  إلى  )ت538ه(  الزمخــري  وأشــار 

ــر  ــن غ ــاً م ــثُ( مُبه ــتعمال الظرف)حي اس

)مــن( في ســورة  الجــر  تخصيــص بحــرف 

ــاق  ــارةٌ إلى الاط ــه إش ــد في ــرة أو تحدي البق

ــار  ــة الاختي ــا حريّ ــى أنَّ لك ــعة، بمعن والس

نَّــة  الجَّ في الأكل مــن أي نــوعٍ موجــود في 

وكذلــك مــن أيِّ مــكانٍ فيهــا. وكُلُّ ذلك-كــا 

يــرى الزمخــري- جــاء عــى وجــه التوســعة 
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ــم  البالغــة التــي تتناســب مــع ســياق التكري

لآدمَ )عليــه الســام( الــذي بــدا عــى النــص11. 

ــا الفخــر الــرازي) ت606ه(، فقــد أشــار إلى  أمَّ

ــن  ــر ب ــافِ التعب ــةِ وراء اخت ــةِ البلاغيَّ النكت

قولــه تعــالى ))وكُلا مِنهــا رَغَداً((]البقــرة:35[، 

حيــثُ  مِــن  فـَـكُلَ  تعــالى))  قولــه  وبــن 

شِــئتمَُ((]الأعراف:19[، إذ ذكــر بــأنَّ الحديــثَ 

ثُ عــن حــال  في ســورة البقــرة حديــثُ يتحــدَّ

نَّــة، أي بعــد  آدم )عليــه الســام( وهــو في الجَّ

تكريمــه وادخالــه الجنــة، فمعنى)أســكن( هنا 

أمــر بالإقامــة والاســتقرار بعــد أنْ أدخلــه 

ــك  ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ن ــالى إلى الجَّ ــه تع الل

ــاء بالحــرف  ــرة ج أنَّ العطــف في ســورة البق

)الــواو( الــذي ناســب ذلــك الأمــر؛ لأنَّهــا 

التامــة  بالإباحــة  المتمثــل  الغــرض  تــؤدي 

لآدم)عليــه الســام( ، أي أنَّ المعنــى: لــك 

مبــاحٌ الجمــع بــن الاســتقرار والأكل مــن 

ــاء.  ــث تش حي

ــا  ــاء م ــاء(؛لأنَّ الف ــع ) الف ــون م ــذا لا يك وه

بعدهــا متعلــق بحــدوث مــا قبلها.)فاســكن( 

في ســورة الأعــراف بمعنــى أدخــل، أي أنَّ المراد 

هــو إدخالــه إلى الجنــة، والأكل متوقــف عــى 

ــاء  ــوع الف ــك الن ــك الدخــول، فناســب ذل ذل

؛لأنهــا تــدلُّ عــى الترتيــب والتعقيــب12. 

ولعــل الحديــث الــذي جــاء في ســورة البقــرة 

ــوه  ــن وج ــاً م ــاً صريح ــكِّلُ وجه ــثٌ يشُ حدي

التعبــر  أســاليب  بــن  الــدلالي  التكامــل 

والســياق العــام للســورة، مــن حيــثُ إنَّ 

ــة آدم  ــن منزل ــاء يتحــدثُ ع ــا ج ــكلام فيه ال

)عليــه الســام( بعــد أنْ تــمَّ تكريمُــهُ بالجنــة، 

ومعنــى )اســكن( ليــس كــا في الأعــراف، بــل 

ــتقرار  ــثِ والاس ــع اللب ــكنى م ــرُ إلى السُّ يشُ

بــدون تعلــق الأكل بذلــك، بــل جــاء الجمــع 

بــالأكل زيــادةً في التكريــم لــه؛ لأنَّ الــواو 

ــق.  ــع المطُل ــى الجم ــدلُّ ع ت

ــا في الأعــراف فالســياق العــام للســورة  أمَّ

ــار  ــد أش ــرة، فق ــه في البق ــاَّ علي ــفٌ ع مختل

ــراف  ــورة الأع ــة آدم  في س ــامرائي أنَّ قص الس

وقعــت في ســياق العقوبــات وإهــاك الأمــم 

الظَّالمــة مــن بنــي آدم، وفي ســياق غضــب 

ــةٍ  ــم مــن قري اللــه تعــالى، إذ قــال تعالى))فكََ

أهَْلكَْنَاهَــا فجََاءهَــا بأسُــنا...((]الاعراف:4[. 

ــاً.  ــراً ثانويَّ ــا أم ــع فيه ــد وق ــم فق ــا التكري أمَّ

التغايــر  جــاء  كذلــك  الســياق  كان  ـا  ولمّـَ

ــر  ــواو أك ــص. فال ــا يناســب كل ن بحســب م

ــب  ــع والترتي ــا الجم ــاء ففيه ــن الف ــعة م س

ــب  ــا الا الترتي ــس له ــاء لي ــن الف ــره، لك وغ

والتعقيــب، فــكان ذلــك المعنــى يتناســب مــع 

ســياق ســورة الاعــراف، فضــاً عــن ذلــك ذكــر 

ــعة،  ــم والس ــياق التكري ــداً( في س ــة) رغ كلم

وحذفهــا في ســياق التضييــق13.

في  كان  الــذي  الذكــر  إنَّ  القــول،  خلاصــة 

البقــرة، والمتمثــل بكلمة)رغــداً( جــاء تكريمــا 

لآدم، بالنظــر إلى المعنــى الكامــن في تلــك 

ــرة  ــورة البق ــل في س ــر الحاص ــة. والذك اللفظ

تعــالى))  قولــه  في  الهــاء  للضمــر  كذلــك 

-كــا رأى  اضافــةٌ تكريميــة  فيــه  منهــا((، 

لآدم.  الســامرائي14- 

أمــا الذكــر الحاصــل في ســورة الاعــراف في 

قولــه تعــالى)) مــن حيــثُ(( ففيــه تخصيــص 
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يقلــل مــن شــأن التوســعة التــي في البقــرة، إذ 

ــدود  ــاً، أي لا ح ــاً ومبه ــرف مطلق ــاء الظ ج

ــرة  ــى وجــه الســعة. فالظــرف في البق ــه ع ل

يحتمــل معنيــن في آنٍ واحــد، إذ يمكــن أن 

ــا  يــدل عــى الســكن والأكل في آنٍ واحــدٍ. أمَّ

ــن(،  ــرف )م ــصَ بالح ــد خُصِّ ــراف فق في الاع

معنــى  دلالتــه في  حُــرِتْ  فقــد  وبذلــك 

واحــدٍ فقــط وهــو الأكل فقــط، ولا يصــح 

ــكن15. ــه بالس تعليق

الدلالة النفسيَّة:

للنــص  التعبيريــةِ  التراكيــب  في  البحــث 

الكريــم كفيــل بعــرض الدلالــة النفســية التــي 

عليهــا طــرف الخطــاب، جديــر بنــا أن ننقــل 

عــن الاســكافي)ت420ه( علــة الاختــاف بــن 

التعبــر الــذي جــاء في ســورة البقــرة، والتعبــر 

الــذي في ســورة الاعــراف، إذ ذكــر أنَّ العطــف 

ــالى ))  ــال تع ــث ق ــواو، حي ــرة كان بال في البق

نـَـا يَٰـَٓٔــادَمُ ‌ٱسۡكُــنۡ أنَــتَ وَزَوجُۡــكَ ٱلۡجَنَّــةَ  وَقُلۡ

ــا ((.  وَكُلَ مِنۡهَ

ــا في الاعــراف، فقــد جــاء العطــف بالفــاء،  أمَّ

ــتَ  ــنۡ أنَ ــادَمُ ‌ٱسۡكُ ــالى ))وَيَٰـَٓٔ ــال تع ــث ق حي

ــةَ فَــكُلَ ((. وعلــل ذلــك بــأنَّ  وَزَوجُۡــكَ ٱلۡجَنَّ

الحــال في ســورة البقــرة مختلفــةٌ عنهــا في 

الاعــراف، إذ ذكــر أنَّ الأصــل في ذلــك هــو أنَّ 

كل فعــل عُطِــف عليــه مــا يتعلــق بــه تعلــق 

الجــواب بالابتــداء، وجــب عطفــه بالفــاء، 

دون الــواو كقولــه تعــالى: ))وإذ قلنــا ادخلــوا 

هــذه القريــة فكلــوا منهــا حيــث شــئتم ((، 

ــكل(.  ــول: )إذا ســكنت ف ــك تق وكأن

ــا إذا لم يتعلــق الثــاني بالأول تعلــق الجواب  أمَّ

بالابتــداء وجــب العطــف بالــواو دون الفــاء، 

وعــى هــذا قولــه تعــالى في البقــرة : )) وقلنــا 

يــا آدم ‌اســكن أنــت وزوجــك الجنــة وكلا 

منهــا رغــدا حيــث شــئتما((16.

ويبــدو أنَّ ذلــك التوجيــه يشُــر إلى أنَّ مــا 

آدم  أمــر  عــن  الاعــراف حديــث  جــاء في 

ـا يدخلاهــا  وزوجــه بالســكن في الجنَّــة ولمّـَ

بدليــل  حاصــاً  يكــن  لم  الاكل  لأنَّ  بعــدُ، 

ــاء.  ــه الف ــرَّ عن ــذي ع ــروط ال ــق الم التعلي

بــأنَّ  دلاليــاً  ايحــاءً  يحمــل  ذلــك  ولعــل 

الحــال هنــا تشُــر إلى الاشــراط الــذي يشُــعِرُ 

ــه  ــبُ علي ــذي يترت ــم ال ــق في التكري بالتضيي

عــدم الاطمئنــان، إذ إنــك لــو قلــت: ) ادخــل 

فــكل( كان عــى الســامع أن يفهــم بــأنَّ عليــه 

ــرَ لــكان  أنْ يــأكلَ في عقــب الدخــول، ولــو تأخَّ

ــا17ً. مخالف

ــا الحــال في ســورة البقــرة، فيبــدو أنَّهــا  أمَّ

نشُــرُ إلى الطمأنينــة والاســتقرار في الحالــة 

النفســية التــي عليهــا آدم وزوجــه، إذ إنَّ مــا 

يوحيــه حــرف العطــف الــواو يشُــر إلى ســعة 

التكريــم، ولا يقتــر الأمــر عــى حضــور 

ــة  ــارات تعبيري ــاك اش ــل هن ــواو، ب ــرف ال ح

أخــرى تــدلُّ عــى ذلــك التكريــم، الــذي 

ــة.  ــى الطمأنين ــثُ ع يبع

وقــد أشــار ابــنُ جماعــة )ت733ه( إلى ذلــك، 

البقــرة: للإقامــة،  الســكنى في  ) إن  إذ رأى 

ــب  ــا نس ــكن. فل ــاذ المس ــراف اتخ وفى الأع

ــا آدَمُ ( ناســب  ــا يَ القــول إليــه تعــالى: ) وَقلُنَْ

ــع  ــى الجم ــة ع ــواو الدال ــرام بال ــادة الإك زي

بــن الســكنى والأكل، ولذلــك قــال فيــه: ) 
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ــثُ شِــئتْمَُ ( لأنــه أعــم.  رغــدا (، وقــال: ) حَيْ

ــة  ــاء الدال ــأتى بالف ــا آدَمُ، ف ــراف: وَيَ وفى الأع

عــى ترتيــب الأكل عــى الســكنى المأمــور 

ــن  ــاذ، و )م ــد الاتخ ــا، لأن الأكل بع باتخاذه

)حَيْــثُ  معنــى  عمــوم  لايعطــى  حَيْــثُ( 

شِــئتْمَُ( (18. 

الدلالــة  نستشــعر  أنْ  نســتطيع  ولعلنــا 

ــي  ــتويات، الت ــال كل المس ــن خ ــية م النفس

بنُــي عليهــا النــص الكريــم. فالخطــاب في 

ســورة البقــرة أســنده اللــه تعــالى إلى نفســه، 

وهــذا الأمــر يــأتي بــه القــرآن الكريــم في 

مقــام التعظيــم، والتفضــل، ولم يكــن ذلــك في 

ســورة الاعــراف19. 

ــواو ومــا تؤديــه مــن  وكذلــك في اســتعمال ال

معــانٍ كلهــا تــدل عــى التكريــم الــذي يبعث 

ــدى المتلقــي. فهــي  ــاح النفــي ل عــى الارتي

تحتمــل أنْ تكــون الاباحــة في الاكل والســكن 

ــث  ــئتما وكلا حي ــث ش ــكنا حي ــر ) اس بتقدي

شــئتما(20. وهــذا لا يكــون مــن الفــاء. 

ــداً(،  ــظ) رغ ــه وجــود اللف ــا يحمل ــك م وكذل

فهــو يوحــي بمــدى التشريــف والتعظيــم؛ 

ــرُ إلى  ــصِّ يشٌ ــة في الن ــذه اللفظ لأنَّ ورود ه

معنــى التوســعة في الأكل، ومعنــى التبعيــض 

ــرة النعــم، التــي تبعيضهــا  ــه اشــارةٌ إلى كُ في

فيــه مــن كلِّ متنعــمٍ بــه مــا لا عــنٌ رأت ولا 

أذُنٌ ســمعت، ولا خطــر عــى قلــب بــر21.

خلاصــة القــول أن التعبــرات الحاصلــة في 

المســتويات الصوتيــة، ومــا فيهــا مــن أصــوات 

للانفتــاح كــا أشرنــا، ومــا توحيــه لفظــة 

الســكم المطلــق وليــس المعلــق بالفــاء، ومــا 

توحيــه كذلــك التراكيــب النحويــة مــن ذكــر 

ــاقٍ.  ــض واط ــذف وتبعي وح

الاســتقرار  إلى  يوحــي  لعلــه  ذلــك  فــكل 

ــا آدم  ــى فيه ــي تلق ــة، الت ــي والطمأنين النَّف

) عليــه الســام ( الخطــاب في ســورة البقــرة. 

ــراف. ــا نجــد في ســورة الاع ــك م وخــاف ذل

المبحــث الثــاني: إرســال موسى)عليــه الســام( 

إلى فرعــون:

ورد الحديــث عــن ارســال النَّبــي إلى فرعــون 

ةٍ*. ومــن ذلــك مــا جــاء في ســورة  في ســور عِــدَّ

طــه، إذ قــال تعــالى)) ٱذۡهَــبۡ إِلَٰ فِرعَۡــونَۡ إنَِّهُۥ 

طَغَــىٰ ((] طــه: 24{ قبــل أنْ نــرعَ في بيــان 

التضافــر الحاصــل بــن مســتويات التعبــر 

ــارة إلى الســياق  ــر الإش ــرٌ بالذك ــرآني، جدي القُ

الــذي غلــب عــى ســورة طــه، إذ اتصــف 

ــاشر-  ــردي المب ــاب الف ــام بالخط ــياقها الع س

غالبــاً- كذلــك حملــت مضمونــاً، تمثــل بدفــع 

ة عــن الأنبيــاء والترويــح عنهــم، وعرضٍ  المشــقَّ

ــقة،  ــك المش ــد تل ــن بع ــنة م ــة الحس للخاتم

واذلال الكفــر والطغيــان، فالســياق يشُــر 

ــرهم  ــه، وتبش ــالى لأنبيائ ــه تع ــة الل إلى رعاي

بحســن العاقبــة، وســوء عاقبــة المعانديــن 22. 

    وســياق  النَّــصُّ يتحــدثُ عــن إرســال 

ــذي )  ــون ال ــام( إلى فرع ــه الس ــوسى )علي م

ــدِّ في  ــاوز الح ــي تج ــان يعن ــى(، والطغي طغ

كُلِّ شيء23. وذكــر صاحــب المفــردات بــأنَّ 

طغــى هنــا تشُــرُ إلى تجــاوز فرعــون الحــدَّ في 

ظلمــه، وعصيانــه24.

الدلالة الصوتيَّة :

ــوتي،  ــتوى الص ــث في المس ــا البح ــا إذا أردن أمَّ
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فســنجد بــأنَّ الآيــةَ الكريمــة قد اشــتملت على 

تســعة عــر حرفــاً، إذ اشــتملت عــى ثلاثــةِ 

حــروفٍ مــن حــروف الشــدة، وهي)الهمــزة، 

والبــاء، والطــاء(، وقــد تكــررت الهمــزة مرتــن 

ـهُ(، واشــتملت عــى عــرة  في)إلى(، وفي)إنّـَ

ــة  ــر- نســبة عالي ــن حــروف الجه حــروفٍ م

جــداً مــع تكــرار الحــروف- وهــي ) الهمــزة، 

والعــن،  والــراء،  والــام،  والبــاء،  والــذال، 

والــواو، والنــون، والطــاء، والغــن(، وكان منهــا 

)الغــن، والطــاء( للاســتعلاء، وكذلك)الهمــزة، 

ــاء، والطــاء( للشــدة.  والب

التــي  الحــروف  تلــك  حضــور  ولعــل 

ــر،  ــدة، والجه ــات) الش ــك الصف ــف بتل تتص

ــاف نســب الحضــور  والاســتعلاء(، عــى اخت

-كــا يظهــر- لعلــه يشُــرُ إلى عظــم المهمــة، 

ــوسى  ــي م ــالى إلى النب ــه تع ــا الل ــي أوكله الت

)عليــه الســام(، وخطورتهــا. 

ــع  ــي يتمت ــوة الت ــالم الق ــل مع ةُ تحم ــدَّ فالش

تتناســب مــع حجــم  النبــي، والتــي  بهــا 

ــا الاســتعلاء  الطغيــان الــذي عليــه فرعــون. أمَّ

فلعلــه يشُــرُ إلى علــو مرتبــة النبــي، وقدرتــه 

ــن  ــاً م ــه مبعوث ــون؛ كون ــه فرع ــى خصم ع

ــد  ــار القــوي إلى الضــال، والمعان ــق الجب الخال

ــي.  الطاغ

ــا جــاء في الســياق الســابق  ــك م ويعضــد ذل

بــن  المحــاورة  تشــرُ  إذ  الكريــم،  للنــص 

ــالى  ــه تع ــار الل ــي إلى اختي ــالى والنب ــه تع الل

ــز  ــي عج ــزات الت ــي بالمعج ــرام النب ــه، واك ل

إذ  فرعــون،  اتبــاع  مــن  الســحرة  عنهــا 

ــم  ــت باس ــار، وانته ــاورةُ بالاختي ــدأت المح ب

التفضيل))الكــرى(( للآيــات، التــي ســراها 

النبــي )عليــه الســام(، إذ قــال تعــالى)) وَأنََــا 

ــا  ــيٓ أنََ ــىٰٓ * إنَِّنِ ــاَ يوُحَ ــعۡ لِ ــكَ فَٱسۡتَِ ترَتُۡ ٱخۡ

ــوٰةَ  لَ ــمِ ٱلصَّ ــدۡنِ وَأقَِ ــا۠ فَٱعۡبُ ٓ أنََ ــهَ إِلَّ ــهُ لَٓ إِلَٰ ٱللَّ

ــاعَةَ ءَاتِيَــةٌ أَكَادُ أخُۡفِيهَــا  رِيٓ * إنَِّ ٱلسَّ لِــذِكۡ

فَــاَ   * تسَۡعَــىٰ  بِـَـا  سِۭ  نـَـفۡ كُلُّ  لِتُــجۡزَىٰ 

ــعَ  ــا وَٱتَّبَ ــنُ بِهَ ــن لَّ يُؤمِۡ ــا مَ ــكَ عَنۡهَ نَّ يَصُدَّ

ـُـوسَٰ *  هَوَىٰــهُ فَــرَدَۡىٰ * وَمَــا تـِـلۡكَ بِيَمِينِــكَ يَٰ

قَــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَوََكَّــؤُاْ عَلَۡهَــا وَأهَُــشُّ بِهَــا 

ــالَ  ــاربُِ أخُۡرَىٰ * قَ ــا مَـَٔ ــي وَلَِ فِيهَ ــىَٰ غَنَمِ عَ

ــةٞ  ــيَ حَيَّ ــإِذَا هِ ــا فَ ــوسَٰ * فَألَۡقَىٰهَ ُ ــا يَٰ ألَۡقِهَ

تسَۡعَــىٰ * قَــالَ خُذۡهَــا وَلَ تخََــفۡۖ سَــنُعِيدُهَا 

ــدَكَ إِلَٰ جَنَاحِــكَ  سِــرتَهََا ٱلۡأوُلَٰ * وَٱضۡمُــمۡ يَ

ــةً أخُۡرَىٰ  ــاءَٓ مِــنۡ غَــيۡرِ سُــوٓءٍ ءَايَ ــخۡرُجۡ بَضَۡ تَ

ــا ٱلكُۡبۡرَى((]طــه:13 –  ــنۡ ءَايَٰتِنَ ــكَ مِ * لِنُِيَ

 .]22

ــمة  ــل الس ــا تمث ــر، فلعلَّه ــروف الجه ــا ح أمَّ

الاعلانيــة لذلــك الأمــر، وهــذا يوحــي بالقُــدرة 

ــي  ــيواجه النب ــا س ــن خلاله ــي م ــوة الت والق

مــوسى الطاغيــةَ فرعــون. ويعضــد ذلــك ورود 

ــات  حــرف مــن حــروف الوضــوح، أو المصوت

ــى(،  ــف( في )إلى(، و)طغ ــة، وهو)الأل الطويل

وهــا  واليــاء(،  الــواو،   ( كذلــك  ومعــه 

يحمــان أيضــاً ســمة الوضــوح؛ لأنَّ ) الألــف، 

والــواو، واليــاء ( أشــدُّ وضوحــاً في الســمع مــن 

الأصــوات اللغويــة الأخُــرى، ولعََــلَّ مــردَّ ذلــك 

ــر25. ــا أصــواتٌ تتصــف بالجه أنَّه

ــا إذا نظرنــا إلى المقاطــع الصوتيــة التــي  أمَّ

ــة،  ــة المبارك ــيقية للآي ــة الموس ــجت النغم نس

اثنــي  مــن  تكونــت  بأنَّهــا  ســنجد  فإننــا 
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ــاً، ســتةُ مقاطــعٍ جــاءتْ  عــر مقطعــاً صوتي

مغلقــةً) ص ح ص(، وخمســةُ مقاطــعٍ جــاءتْ 

واحــدٌ  ومقطــعٌ  ح(،  قصــرةً)ص  مفتوحــةً 

فقــط جــاء طويــاً مفتوحــاً )ص ح ح(. 

    ولعــل حضــور المقاطــع الصوتيــة المغلقــة 

ــك  ــارةٌ إلى تل ــو إلا اش ــا ه ــبة، م ــذه النس به

ــا  ــع به ــي يتمت القــوة والشــدة، والعزيمــة الت

والتــي  إرســاله إلى فرعــون،  قبيــل  النبــي 

أوحــى إليهــا اللفــظ ) اذهــب( كــا سنشــر 

في الجانــب المعجمــي. ومعلــومٌ في الــدرس 

المغلقــة،  الطويلــة  المقاطــع  بــأنَّ  الصــوتي 

ةِ،  ــدَّ ــوةِ، والشِّ ــاني، كالق ــك المع ــن تل ُ ع ــرِّ تعُ

ــاني26.  ــك المع ــابه تل ــا ش ــة، وم والحتمي

ــا المقاطــع القصــرة المفتوحــة، فقــد      أمَّ

ــر  ــا تشُ ــاً، ولعلَّه ــر أيض ــور كب ــا حض كان له

إلى امكانيــة النبــي في التحــرك، والتحــول مــن 

ــة  ــال الصف ــن خ ــك م ــال، وذل ــال إلى ح ح

التــي غلبــت عــى تلــك المقاطــع، إذ وصفهــا 

ــاقة  ــى الرش ــدلُّ ع ــا ت ــن، بأنَّه ــض الباحث بع

في الحركــة، والخفــة في الانتقــال، والسرعــة27، 

ــي آلَ  ــال الت ــع الح ــب م ــك يتناس ــل ذل ولع

إليهــا صراع النبــي مــع فرعــون، الــذي انتهــى 

بنجــاة مــوسى وقومــهِ وهــاك فرعــون غرقــاً. 

ــا المقطــع الأخــر، فقــد جــاء مفتوحــاً،  أمَّ

وفيــه دلالــةٌ عــى كــر وســعة حجــم الطغيان 

الــذي اتصــف بــه فرعــون، ومعلــوم بــأنَّ 

ــه، إذ  ــد تجــاوز الحــدود في طغيان ــون ق فرع

نــازع اللــه تعــالى في ربوبيتــه28؛ لذلــك ناســب 

ذلــك حضــور المقطــع المفتــوح، الــذي يشــر 

اســتعماله،  غالــب  والســعة في  الكــرة  إلى 

ــي جــاءت  ــة الت ــع المبالغ ــي تتناســب م والت

ــه.  ــون في طغُيان ــن فرع ع

وسنعرض جدولاً يظهرُ من خلاله التشكيل المقطعي للآية:
غَىطَهُنَإنِْنَعَوْفِرْلَإِهَبْإذِْنوع المقطع

ص ح حص حص حص حص ح صص حص ح صص ح صص ح حص حص ح صص ح صالرمز

ومــا تلــك المعــاني التــي نســتقيها إلا مصاديــق 

ــص  ــه الن ــف ب ــذي اتص ــك، ال ــك التماس لذل

المعجمــي،  فالمســتوى  المجيــد،  القــرآني 

والصــوتي، تناغــم المضمــون العــام للســورة، أو 

ــا لــو نظرنــا  الســياق العــام، والخــاص لهــا. أمَّ

ــداً  ــة، وتحدي ــة، والنحوي ــة الصرفي إلى الصياغ

لصيغــة الفعل)اذهــب(، فإنَّنــا نجدهــا جاءت 

عــى صيغــة الخطــاب المبــاشر للنبــي، وعــى 

وجــه الإلــزام؛ لأنــه أمــرٌ حقيقــي، وهــذا 

ينســجم مــع نــوع الخطــاب العــام للســورة – 

كــا أشـــرنا-، إذ تميــز بالخصوصيــة، والمبــاشرة 

ــه.  في التوجي

   وأشــار الطاهــر بــن عاشــور للفكــرة ذاتهــا، 

هَــابُ المَْمُْــورُ بِــهِ ذَهَــابٌ  إذ قــال: ) وَالذَّ

مَــاتِ  ، قـَـدْ فهَِمَــهُ مُــوسَ مِــنْ مُقَدِّ خَــاصٌّ

ــهُ،  ــزاَتِ لَ ــارِ المُْعْجِ ــارهِِ، وَإِظهَْ ــارِ بِاخْتِيَ الْخِْبَ

حَ لـَـهُ بِــهِ وَطـَـوَى ذِكْــرهَُ هُنَــا عَــىَ  أوَْ صََّ

طرَِيقَــةِ الِْيجَــازِ(29.
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الدلالة المعجميَّة:

أو  الانســجام،  مــدى  في  نبحــثَ  أنْ  ولنــا 

التناســب الحاصــل بــن المعــاني التــي تربــط 

ــأنَّ وصــف  ــم، إذ نجــد ب ــص الكري أجــزاء الن

ــى  ــدلُّ ع ــي ت ــان، الت ــة الطغي ــون بصف فرع

مارســه  الــذي  الكبــر،  التــادي  حجــم 

ــقة  ــوع المش ــم ون ــان لحج ــو بي ــون، وه فرع

النبــي مــوسى، وقــد  التــي وقعــت عــى 

ناســبه اســتعمال لفــظٍ يحمــل صفــة القــوة 

التــي تعمــل عــى اذلال، واخضــاع ذلــك 

ـادي، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــالِ  التّـَ

ذلــك اللفــظ- مــن حيــث التناســب الدقيــق- 

بــه موسى)عليــه  اللــه تعــالى  الــذي أمــر 

الســام(، وهــو اللفــظ ) اذهــب(، إذ ورد بــأنَّ 

الأخــذ الذاهــب غالبــاً مــا يكــون عــى وجــه 

ــر حاجــة  ــتعلاء والمكََنــة، بغ أو ســبيل الاس

قــب.  بــصِ أو التَّ الآخــذِ إلى التَّ

ــم )ت1429ه(  ــم ابراهي ــد العظي إذ ذكــر عب

) الآخــذ الذاهــب قــد يكــون أخــذه  بــأنَّ

ــا -  عــى ســبيل القــوة والاســتعلاء - كــا هن

ــن فرصــة ولا  ــب، ولا تحَ ــص ولا ترق ــا ترب ف

انقضــاض ولا فــرار خشــية اللحــاق ولا طلــب 

ــادر  ــذ ق ــه لأن الآخ ــوذ من ــن المأخ ــع م يتُوق

قــوى. والمأخــوذ منــه عاجــزٌ ضعيــف، ولأنــه 

ــوة (30. ــه ولا ق ــول ل لا حَ

ولعــل اســتعمال ذلــك المعنــى المســتوحى من 

مَ للقــارئ تلــك  الفعــل )اذهــب(، جــاء ليقــدِّ

ــار  ــةِ بإظه ــة، المتمثل ــة الرائع ــورة البياني الص

ــه  ــا مــوسى )علي ــن رافقت ــةِ اللت القــوة والمكََنَ

واذلال  تقريــع  في  ســبباً  ليكونــا  الســام(؛ 

الطغيــان الــذي رافــق فرعــون، الــذي تجــاوز 

ــه.  ــدود في حكم الح

وقولــه تعالى))طغــى(( –كــا رأى الزمخشري- 

ــي  ــوة النب ــيلاقي دع ــون س ــأنَّ فرع ــؤذن ب ي

ــكار31؛  ــتهجان، والان ــار، والاس ــوسى بالاحتق م

فــكان لزامــاً بلاغيــاً مــن حيــث التــوازن 

المعنــوي النوعــي أنْ يقَُابَــلَ هــذا الاســتهجان 

بقــوةٍ قــادرةٍ عــى دحضــه وتقريعــه، واذلاله. 

ــا  ــة )اذهــب(، وم فحضــور الوحــدة المعُجمي

ــى  ــاعد ع ــة س ــاءاتٍ دلاليَّ ــن ايح ــه م تحمل

ــراز معنــى التقريــع والتأنيــب لمــن طغــى  إب

مــن جانــب، ومــن جانــبٍ آخــر عمــل عــى 

إشــعار النبــي مــوسى بالقــوة التي مــن خلالها 

يمتلــك الارتيــاح أو الانطــاق في رســالته وهــو 

ــة العاليــة. محمــلٌ بالــروح المعنويَّ

مــع  تمامــاً  ينســجم  مــاَّ  إلا  ذلــك  ومــا 

ــا  ــب عليه ــا غل ــورة، وم ــام للس ــياق الع الس

ــداً  ــس جدي ــر لي ــذا الأم ــام. وه ــوٍّ ع ــن ج م

ــدُّ  ــاً عــى العربيــة ونظامهــا، بــل يعُ أو دخي

ذلــك جــزءاً مــن نظــام العربيــة المبنــي عــى 

تعلــق كل مســتوى تعبــري بالمســتوى الآخــر، 

البلاغــي،  والــرفي،  الصــوتي،  كالمســتوى 

والــدلالي، والنحــوي32. 

فضــاً عــن ذلــك فقــد جــاء الخطــاب العــام 

للآيــة المباركــة يتناســبً تمامــاً مــع الخصيصــة 

ــة  ــي صيغ ــا، وه ــا إليه ــي أشرن ــة الت الخطابي

الخطــاب المبــاشر للمقصــود بالخطــاب، إذ 

قــال تعالى))اذهــب(( والمقصــود مــوسى عليه 

ــاشر؛  ــكل مب ــون بش ــر فرع ــم ذك ــام، ث الس

تناســباً مــع الســياق العــام للســورة. 
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ــه عقدهــا بــن  ــة ل وأشــار الاســكافي في مقارن

ــة،  ــات القُرآنيَّ ــواع الخطــاب الإلهــي في الآي أن

ــوسى،  ــال م ــول إرس ــا ح ــدور أحداثه ــي ت الت

ـهُ  إنَِـّ فِرْعَــوْنَ  إِلَ  تعالى))‌اذْهَــبْ  كقولــه 

ــادَى  ــالى))وَإذِْ نَ ــال تع ــه:24[، وق طَغَى((]ط

رَبُّــكَ مُــوسَ أنَِ ائـْـتِ الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ* قَــوْمَ 

فِرْعَــوْنَ ألََ يَتَّقُونَ((]الشــعراء:10-11[، وفي 

ــوا  ــم كان ــه إنه ــون وملئ ــص ))إلى فرع القص

قومــاً فاســقين((]القصص:32[. 

ووجــه الاســكافي علــة ذلــك التفــاوت توجيهــاً 

ســورة،  لــكل  العــام  المقــام  فيــه  راعــى 

ـق بنــوع الخطــاب، إذ  خصوصــاً فيــا تعلّـَ

قــال : )الآيــة الأولى ذكُــر فرعــون وحــده، لأن 

ــورون(33.  ــم مذك ــه، وكأنه ــع ل ــه تب قوم

ولعــل ذلــك التصريــح بتوجيــه الخطــاب 

بصيغــة المفــرد لفرعــون دون قومــه، مــاَّ 

ــا،  ــعى وراء إبرازه ــي نس ــة الت ــزِّز الحقيق يع

تناســقٍ،  بوجــود  تمثلــت  حقيقــةٌ  وهــي 

وانســجامٍ بــن مســتويات التعبــر. 

فالوحــدة المعجميــة قدمــت لنــا جماليــةً 

تقدمهــا،  أن  أخُــرى  وحــدةٍ  لأيِّ  يمكــن  لا 

كذلــك كيفيــة الخطــاب في هــذه الســورة 

الكريمــة، إذ جــاء خطابــاً انفراديــاً تشــخيصيَّاً، 

ــن  ــون م ــه خطــاب فرع ــر علي ــا ظه وهــو م

غــر ملئــه. وهــذا الخطــاب قــد عمــل عــى 

تقديــم الثنــاء والتقديــر مــن خــال التســلية 

التــي يقدمهــا اللــه تعــالى للأنبيــاء عــى وجــه 

تكريميــةً  اشــارةً  فقــد حمــل  التخصيــص، 

المعاكــس،  التخصيــص  ويقابلهــا  للأنبيــاء. 

ــف  ــةَ موق ــاً قِبال ــون طاغي ــدّم فرع ــذي ق ال

الأنبيــاء عــى أنَّــه المســؤول الأول عــن كُلِّ مــا 

يجــري.  كل ذلــك جــاء منســجماً مــع الســياق 

ــه. ــا إلي ــذي أشرن ــورة، ال ــام للس الع

الدلالة النحويَّة:

ولــو نظرنــا إلى طريقــة التركيــب النحويــة 

ــن  ــأنَّ النــص قــد جمــع ب ــا ب ــكلام، لوجدن لل

ــوع الأول، فهــو  ــا الن نوعــن مــن الجمــل. أمَّ

الجملــة الانشــائية، والتــي تمثلــت بجملــة 

النــوع  ــا  فِرْعَــوْنَ((، وأمَّ الأمر))اذهــب إلى 

الثــاني، فهــو الجملــة الخبريــة، والتــي تمثَّلــت 

ــى((.  ــه طغََ ــالى)) إنَّ ــه تع بقول

ــن  ــة المزاوجــة ب ــأنَّ عملي ــون ب ــر الباحث وذك

الأمــر والخــر في نظــم النــص القُــرآني الكريــم، 

تعمــل عــى تكامــلِ بنــاء الســياق العــام 

المعــاني  وإثــراءِ  لبناتــه،  وتعاضــدِ  للنــص، 

عــى  دلالاتــه  وترابــطِ  منــه،  المســتوحاة 

جميعــا34ً.  المســتويات 

تقــدم  الأســلوبين  بــن  هنــا  والمزاوجــة 

للقــارئ تلــك الخصوصيــة، التــي هيمنــت 

ــط  ــد تراب ــورة، وق ــام للس ــياق الع ــى الس ع

النوعــان) الانشــائي، والخــري( بنــوع مــن 

العلاقــة التعليليــة، إذ إنَّ الأمــر بالذهــاب 

ــاً بالنبــي وفي قضيــةٍ أو اتجــاهٍ  جــاء خاصَّ

ــان فرعــون، أي الذهــاب  ــه طغي خــاصٍ، يمثل

معلـّـاًَ بحــدوث الطغيــان مــن فرعــون، وهذا 

ــاً.  ــاً خاص ــه ذهاب ــل من ــه يجع ــد ذات بح

ونســتطيع أن نعضــد ذلــك مــن خلالِ مــا جاء 

بــه الطاهــر بــن عاشــور، إذ رأى بــأنَّ ) جُمْلـَـةَ 

هَــابِ إلِيَْــهِ،  ـهُ طغَــى تعَْلِيــلٌ للِْمَْــرِ بِالذَّ إنَِـّ

ــابٌ  ــراَدَ ذَهَ ــلِ لِنََّ المُْ ــتْ للِتَّعْلِي ــا صَلحَُ َ وَإَّن
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، وَهُــوَ إِبـْـاَغُ مَــا أمََــرَ اللَّــهُ بِإِبلَْغِــهِ إلِيَْهِ  خَــاصٌّ

مــن تغَْيِــره عَــاَّ هُــوَ عَليَْــهِ مِــنْ عِبَــادَةِ غَــرِْ 

اللَّــهِ (35؛ ولهــذا الســبب طلــب النبــي مــوسى 

)عليــه الســام( مــن اللــه تعــالى أنْ يوفــرَ لــه 

ــون، )  ــى فرع ــوز ع ــة للف ــباب الطبيعي الأس

ولـَـمْ يبَُــادِرْ بِالمُْراَجَعَــةِ فِ الخَْــوْفِ مِــنْ ظلُـْـمِ 

ــى الْمَْــرَ وَسَــألََ اللَّــهَ الْعَِانـَـةَ  فِرْعَــوْنَ، بـَـلْ تلَقََّ

ــقِ  ــهِ وَخَلْ ــةِ جَأشِْ ــؤول إِلَ رَباَطَ ــا ي ــهِ، بَِ عَليَْ

الْسَْــبَابِ الَّتِــي تعُِينُــهُ عَــىَ تبَْلِيغِــهِ، وَإعِْطاَئـِـهِ 

ــةِ (36.  فصََاحَــةَ القَْــوْلِ لـِـإْسَِْاعِ بِالْقِنَْــاعِ بِالحُْجَّ

الدلالة النفسية :

ــك تســتطيع أنْ تقــف عــى  يمكــنُ القــولُ إن

المحتــوى الــدلالي النفــي مــن خــال المنابــع 

التــي تعمــل عــى إرواء ذهــن المتلقــي بريــان 

التــي يبحــث عنهــا. وللمحتــوى  الدلالــة، 

ةٌ، منهــا المســتوى  الــدلالي النَّفــي منابــعُ عــدَّ

الصــوتي. فالعمــل عــى تحــري أنــواع المقاطــع 

لا يخلــو مــن حقيقــة الوقــوف عــى أشــكال 

ــة-،  ــة الصوتي ــا في الدلال ــا بيَّن ــن المعاني-ك م

الصــور  أو  الأشــكال  تلــك  بــن  مــن  وكان 

ــية (. ــة النَّفس ــي ) الدلال ــة ه الدلالي

ومــن هــذا المنطلــق، فلعــل حضــور المقاطــع 

ــف  ــل إلى نص ــبةٍ تص ــة بنس ــة المغلق الصوتي

الكريمــة  للآيــة  الكليــة  المقاطــع  عــدد 

ــي  المقصــودة ) ســت مقاطــع مــن أصــل اثن

عــر مقطعــاً(، مــا هــو إلا اشــارةٌ إلى القــوة، 

مــن  نســتطيع  التــي  والعزيمــة،  والشــدة، 

ــالى  ــه تع ــرص الل ــى ح ــف ع ــا أنْ نق خلاله

ــي  ــة للنب ــة العالي ــروح المعنوي ــثِّ ال ــى ب ع

ــع  ــي كان يتمت ــه. والت ــا دعوت ــي شرع به الت

بهــا النبــي مــوسى ) عليــه الســام ( في ايصــال 

ــاله  ــل إرس ــون، قبي ــة فرع ــالته إلى الطاغي رس

ــه  ــي إلي ــا يوح ــا م ــي عزَّزه ــون والت إلى فرع

اللفــظ ) اذهــب( كــا أشرنــا  في الجانــب 

ــة  ــت الوحــدة المعجمي ــد عمل المعجمــي. فق

)اذهــب( عــى رفــع الــروح المعنويــة للنبــي 

ــام. ــه الس علي

تلــك  النَّفســية،  الدلاليــة  ومــن الاشــارات 

التــي نســتقيها مــن الــذي ذكــره الزمخــري) 

ــالى  ــه تع ــر الل ــا أم ــه لمَّ ــر أنَّ ت538ه(، إذ ك

مــوسى ) بالذهــاب إلى فرعــون الطاغــي لعنــه 

ــا  ــه كلــف أمــرا عظيــا وخطب ــه عــرف أن الل

مــا لا  احتــال  إلى  يحتــاج معــه  جســيما 

ــه إلا ذو جــأش رابــط وصــدر فســيح،  يحتمل

ــح  ــدره ويفس ــرح ص ــه أن ي ــتوهب رب فاس

ــا  ــا حمــولا يســتقبل م ــه حلي ــه، ويجعل قلب

عــى يــرد عليــه مــن الشــدائد التــي يذهــب 

ــل الصــر وحســن  ــر بجمي ــا صــر الصاب معه

ــره  ــة أم ــه في الجمل ــهل علي ــات، وأن يس الثب

الــذي هــو خلافــة اللــه في أرضــه ومــا يصحبها 

ومقاســاة  الشــؤون  معاظــم  مزاولــة  مــن 

ــوب (37.  ــل الخط جلائ

أنَّ  الزمخــري يوحــي إلى  أنَّ كلام  ويبــدو 

الحالــة النَّفســية التــي كان عليهــا النبــي، 

هــي الشــعور بالحاجــة إلى المعــن الــذي 

يمكــن مــن خلالــه يحصــل الاطمئنــان؛ نظــراً 

إلى كــر الطغيــان الــذي عليــه فرعــون. ويبدو 

ذلــك في تكملــة النــص، إذ قــال تعــالى )) قَــالَ 

رِي *  ۡ لِٓ أمَۡ رِي * وَيَــرِّ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِ صَــدۡ

ــن لِّسَــانِ * يَفۡقَهُــواْ قَــولِۡ  وَٱحۡلُــلۡ عُــقۡدَةٗ مِّ
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ــرُونَ أخَِــي  ــنۡ أهَۡلِ * هَٰ * وَٱجۡعَــل لِّ وَزِيــرٗا مِّ

ــه: 31-25[. ــهِۦٓ أَزرِۡي*((]ط * ٱشۡدُدۡ بِ

ــا الوحــدة  المعجميــة ) طغــى(، فإنَّــا توحي  أمَّ

للمتلقــي بمــدى حجــم الاســتهتار الــذي كان 

عليــه فرعــون، ومــدى تطاولــه عــى حقــوق 

الخلــق، وهــذا إنْ دلَّ عــى شيءٍ، فقد دلَّ على 

ــذي كان يعيشــه  ــر، ال ــور والغــرور والكِ الته

ــه ) ت542ه( أنَّ  ــن عطي ــر اب ــون. وذك فرع

طغــى ‌معنــاه: تجــاوز الحــدود التــي ينبغــي 

ــأن يصــدر منــه  للإنســان أن يقــف عندهــا ب

الكفــر وتفضيــل الحيــاة الدنيــا عــى الآخــرة، 

والغــرور بهــا، وتكذيبــه بالآخــرة38.

ــر  ــد ذك ــرازي )ت606ه(، فق ــر ال ــا الفخ أمَّ

َ عليهــم،  بــأنَّ معنــى طغــى عليهــم تكــرَّ

ــا  نيَْ ــهُ الدُّ ــرِي وَغَرَّتْ ــنَ مَكْ ــي وَأمَِ ــرَ نعِْمَتِ وبطََ

ــه  ــي؛ كون ــرَ رُبوُبِيَّتِ ــي وَأنَكَْ ــدَ حَقِّ ــى جَحَ حَتَّ

هــا اللــه  تجــاوز حــدود العبــاد التــي حدَّ

تعــالى39.

ــا نســتطيع القــول  ــرَ لعلن ــا ذكُِ مــن خــال م

بــأنَّ المحتــوى الــدلالي النَّفــي للآيــة الكريمــة، 

ــع  ــان والتكــر والترف ــة الطغي ــل بحال ــد تمث ق

ــي  ــى(، الت ــه )طغ ــة في قول ــرور، الكامن والغ

ــا  ــاوز به ــات تج ــي صف ــون. وه ــا فرع مثَّله

فرعــون مــا فرضــه اللــه تعــالى عــى الخلــق. 

العــدل  قبالــة ذلــك حضــور  وفرضــت في 

الإلهــي في خلقــه، إذ نجد في قولــه)) اذهب(( 

ــذي تضمــن  ــم، ال ــةَ الأمــر الإلهــي العظي حال

ــة،  ــة الحقيقي الغضــب الالهــي والقــوة الإلهي

ــدة وضرورة الاســتعلاء عــى الباطــل.  والشِّ

هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، نجــد 

ــرٍ في  ــقٍ وتوت ــه النبــي مــوسى مــن قل مــا علي

ــه؛ لأنَّ الخــوف ضــدُّ  ــوت زمان ــةِ طاغ مواجه

الطغيــان، وقــد ناســب ذلــك التوتر اســتعمال 

أشرنــا-  المعجمية)اذهب(-كــا  الوحــدة 

ولعــل مــا جــاء في ســورة طــه تصريــح واضــح 

بحالــة الخــوف، لكنهــا جــاءت في موضــع 

ــونَۡ  ــآ إِلَٰ فِرعَۡ ــالى )) ‌ٱذۡهَبَ ــال تع ــر، إذ ق آخ

ــهُۥ  ــا لَّعَلَّ ــولۡٗ لَّيِّنٗ ــهُۥ قَ ــولَ لَ ــىٰ * فَقُ ــهُۥ طغََ إنَِّ

* قَــالَ رَبَّنَــآ إنَِّنَــا نخََــافُ أنَ  يَتَذَكَّــرُ أوَۡ يَــخۡشَٰ

يَــفۡرُطَ عَلَنۡـَـآ أوَۡ أنَ يَطۡغَــىٰ * قَــالَ لَ تخََافَــآۖ 

إنَِّنِــي مَعَكُــآَ أسَۡمَــعُ وَأَرَىٰ ((]طــه:46-43[.   

ومــن خــال مــا تقــدم نجــد بــأن المســتويات 

ــي  ــة الت ــك الحقيق ــار تل ــرت لإظه ــد تضاف ق

يعمــل النــص عــى بيانهــا، وهــي أن الذهــاب 

الــذي أوكل إلى النبــي مــوسى، كان يمتلــك 

خصوصيــةً، تمثلــت بكــون فرعــون يمثــل أقوى 

ــتويات  ــاءت مس ــك ج ــه؛ لذل ــةً في زمان طاغي

التعبــر تتناســب مــع تلــك القضيــة. 

ــه القصــد  ــا في فالفعــل )اذهــب(، كــا ذكرن

ــوة، والمســتوى الصــوتي ناســب  ــة والق والمكن

نــوع  مــن  كان  ســواءٌ  أشرنــا،  كــا  ذلــك 

ــوع المقاطــع.  الحــروف المســتعملة أم مــن ن

ــذي حــرص  ــك في المســتوى النحــوي، ال وكذل

عــى بيــان تلــك الخصوصيــة مــن خــال تلــك 

المزاوجــة بــن الأمــر والخــر، إذ جعــل الخــر 

علَّــةً للأمــر، ومــا دامــت العلــةُ كبــرةً ناســبها 

أنْ يكــون الأمــر أكــر وأعظــم، وهــذا لا يكون 

إلا مــن الوحــدة المعجمية)اذهــب(.
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الخاتمة

ــي  ــة، الت ــةُ القرآنيَّ ــت البحــث الحقيق أثب
تنــص عــى أنَّ النَّــصَّ القرآني الكريم متماســك 

ومنســجم. وأنَّ مســتوياته التعبيريَّــة جميعهــا 

ــل إلى  ــةٍ تص ــاتٍ دقيق ــب علاق ــل بحس تعم

ــراد  ــى الم ــاء المعن ــع بق ــر م ــتحالة التغي اس

ذاتــه.

رأى البحــث أنَّ هــذا النَّمــط مــن التضافــر 
ـة، هــو  الحاصــل بــن المســتويات التعبيريّـَ

ــرآن  ــاني للق ــاز البي ــور الاعج ــن ص ــورة م ص

الكريــم. إذ إنَّ عمليــة التناســق الدقيقــة بــن 

ــة دليــل  تلــك المســتويات وعــى تلــك الكيفيَّ

عــى ذلــك.

ــى  ــثُ أن القــرآن الكريــم راع ــنَّ البح ب
وتيــة في الاســتعمال، إذ  دلالــة المقاطــع الصُّ

ــع  ــة في مواض ــع المغلق ــة المقاط ــا غلب وجدن

هيمنــت  ووجدنــا  ة،  ــدَّ والشِّ الانغــاق 

ــثُ الحاجــة  المقاطــع القصــرة المفتوحــة حي

ــة  ــا المقاطــع الطويل ــة، أمَّ ع ــة والسُّ إلى الخف

ــيء،  ــثُ الســعة في ال المفتوحــة فتكــون حي

ســواءٌ كان في الخــر أم كان في الــر. 

ــكلِّ مســتوى  ــر ل اســتعمال وســائل التعب
يقــوم عــى أســاس أو مبــدأ اســتحالة أن 

تؤديــه  الــذي  الــدور  بديــل  أي  يــؤدي 

الوســيلة المســتعملة. ومثــال ذلــك اســتعمال 

ــى  ــة ع ــة ) اذهــب ( الدال الوحــدة المعُجمي

العلــو والاطمئنــان في قبالــة ) طغــى( الدالــة 

ــك  ــتعمال ذل ــتبداد. اس ــان والاس ــى الطغي ع

ــب(،  ــل )اذه ــن الفع ــتوحى م ــى المس المعن

ــة  ــك الصــورة البياني ــارئ تل مَ للق ــدِّ جــاء ليق

الرائعــة، المتمثلــةِ بإظهــار القــوة والمكََنَــةِ 

اللتــن رافقتــا مــوسى )عليــه الســام(؛ ليكونــا 

ســبباً في تقريــع واذلال الطغيــان الــذي رافــق 

ــه.  ــدود في حكم ــاوز الح ــذي تج ــون، ال فرع

حضــور المظاهــر النحويــة يدخــل في الدائــرة 

فســوف  التوكيــد  يـُـرادُ  حيــث  أي  ذاتهــا، 

ــاضراً.  ــده ح تج

ــال  ــه، إذ ق ــورة ط ــص في س ــك الن ــال ذل ومث

ــىٰ ((]  ــهۥُ طغََ ــونَۡ إنَِّ تعــالى)) ٱذۡهَــبۡ إِلَٰ فِرعَۡ

طــه: 24{ قــد جمــع بــن نوعــن مــن الجمــل. 

ــائية،  ــة الانش ــو الجمل ــوع الأول، فه ــا الن أمَّ

إلى  الأمر))اذهــب  بجملــة  تمثلــت  والتــي 

ــا النــوع الثــاني، فهــو الجملــة  ــوْنَ((، وأمَّ فِرْعَ

ــه  ــه تعــالى)) إنَّ الخبريــة، والتــي تمثَّلــت بقول

عمليــة  بــأنَّ  الباحثــون  وذكــر  طغََــى((.  

ــص  ــر والخــر في نظــم الن ــن الأم المزاوجــة ب

ــاء  ــلِ بن ــى تكام ــل ع ــم، تعم ــرآني الكري القُ

ــص. ــام للن ــياق الع الس
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36 - التحرير والتنوير : 16 / 210 .

37 - الكشاف : 3 / 60 .

38 - ينظر : تفسير ابن عطية : 5 / 435.

39 - ينظر : التفسير الكبير : 25 / 14 .

المصادر

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: الكُتبُُ المطبوعة:
ــور،  ــد الس ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النظ •	مصاع

كل  اســم  مُطابقــة  الأســمى في  ويســمى)المقَْصِد 

ى(: لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن  ســورة للمُســمَّ

)ت  البُقاعــي  بكــر  أبي  بــن  عــي  بــن  الربــاط 

885ه(:دار النــر: مكتبــة المعــارف – الريــاض: 

1987م.  – 1408ه   – الأولى  الطبعــة 

عــي  لأبي   : القــرآن  تفســر  في  البيــان  •	مجمــع 

الفضــل بــن الحســن الطَــرْسي )ت548ه( : النــر: 

دار المعرفــة للطباعــة والنــر /نــاصر خــرو _ 

ايــران/ الطبعــة الثامنــة. د.ت.

ــاصر  ــد الن ــعر عب ــا في ش ــة ودلالته ــة الصوتي •	البني

ابراهيــم   : تحليليــة  وصفيــة  تاريخيــة  دراســة 

ابراهيــم رجــب : رســالة ماجســتير /  مصطفــى 

غــزة.  / الآداب  كليــة  الاســامية/  الجامعــة 

•	العــن :: لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن 

ــق  ــدي )ت170ه( : تحقي ــم الفراهي ــن تمي عمــرو ب

ــم  ــور ابراهي ــي، والدكت ــدي المخزوم ــور : مه : الدكت

ــة الهــال . د . ط .  ــاشر : دار ومكيب الســامرائي : الن

ت.

ــم اســحاق بــن  ــوان الأدب : لأبي ابراهي •	معجــم دي

ابراهيــم بــن الحســن الفــارابي)ت350ه( : تحقيق : 

الدكتــور احمــد مختــار عمــر: مراجعــة : د. ابراهيــم 

ــة  ــعب للصحاف ــة دار الش ــاشر : مؤسس ــس : الن اني

والطباعــة والنــر- القاهــرة ، 1424ه – 2003م . د 

. ط .

ــا  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة : أحم ــس اللغ •	مقايي

القزوينــي الــرازي أبــو الحســن )ت395ه(: تحقيــق 

: عبــد الســام محمــد هــارون : النــاشر : دار الفكــر 

: 1399ه – 1979م . د. ط.

ــون  ــل وعي ــق غوامــض التنزي •	الكشــاف عــن حقائ

التأويــل في وجــوه التأويــل: أبــو القاســم محمــود بن 

عمــرو بــن أحمــد الزمخــري جــار اللــه)ت583ه(: 

النــاشر: دار الكتــاب العــربي : بــروت: الطبعــة: 

ــة / 1407ه. الثالث

•	مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر( : أبــو عبــد اللــه 

محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي 

ــرازي)ت606ه( :  ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي الملق ال

النــاشر : دار احيــاء الــراث العــربي/ بــروت الطبعــة 

الثالثــة: 1420ه .

صالــح  فاضــل  الدكتــور/   : القــرآني  •	التعبــر 

الســامرائي: النــاشر : دار الزهــراء : ايــران : 1387ش. 

ط. د. 

•	مــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل 

في توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل : أحمــد 

بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي: وضــع 

حواشــيه : عبــد الغنــي محمــد عــي الفــاسي : 

النــاشر : دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان: د . 
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التَّكامل الدلالي في القصص القرآني أمر آدم بالسكن في الجنة، وارسال موسى الى فرعون أنموذجاً
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ط . ت .

•	التَّضــام في القــرآن في ســورتي هــود وطــه : بــو 

ــة  ــح : رســالة ماجســتير : كلي ــاف محمــد الصال ضي

الآداب والعلــوم الانســانية والعلــوم الاجتماعيــة 

ــر  ــة أبي بك ــا: / جامع ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ قس

بلقايــد – تلمســان/ 1431ه – 2010م / جمهوريــة 

ــر. الجزائ

•	تهذيــب اللغــة : لمحمــد بــن أحمــد الأزهــري 

الهــروي ) ت370ه( : تحقيــق : محمــد عــوض 

مرعــب : النــاشر : دار احيــاء الــراث العــربي – 

. 2001م   : الأولى  الطبعــة   : بــروت 

القاســم  أبــو   : القــرآن  غريــب  في  •	المفــردات 

ــاني  ــن محمــد المعــروف بالراغــب الاصفه حســن ب

ــداودي:  ــان ال ــوان عدن ــق : صف ) ت502ه(: تحقي

النــاشر: دار القلم-الــدار الشــاميَّة-لبنان: الطبعــة 

1412ه. الأولى: 

ــة ســورة  ــر المســتوى الصــوتي في تشــكيل الدلال •	أث

ــة  ــد : جامع ــب أحم ــن غال ــاً : نرم ــة أنموذج الحاق

ــور. ــث منش ــراق/ بح ــتان، الع ــو  كردس زاخ

الأنفــال،  ســورة  في  ودلالتــه  المقطعــي  •	النظــام 

ــب  ــام حبي ــة: إله ــة تحليلي ــة وصفي ــة صوتي دراس

ديــاب أبــو لبــاد: / رســالة ماجســتير- الجامعــة 

الاســامية – غــزة /  عــادة الدراســات العليــا -كليــة 

2012م.  – 1433ه  الآداب: 

•	الميــزان في تفســر القــرآن : للعلامــة الســيد محمــد 

حســن الطباطبــائي )ت1402ه(: منشــورات جماعــة 

المدرســن في الحــوزة العلميــة في قـُـم المقدســة: د. ط 

. ت .

الســديد  المعنــى  تحريــر  والتنويــر)  •	التحريــر 

ــه  ــاب الل ــر كت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق وتنوي

ــن محمــد  ــن محمــد ب ــد : لمحمــد الطاهــر ب المجي

الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت1393ه(: النــاشر 

: الــدار التونســية للنــر : 1984 .د. ط.

•	خصائــص التعبــر القــرآني وســاته البلاغيــة : عبــد 

العظيــم ابراهيــم محمــد المطعنــي )ت1429ه(: 

ــة الأولى)1413ه –  ــة : الطبع ــة وهب ــاشر: مكتب الن

ــوراه . ــة دكت 1992م. أطروح

•	الاعجــاز القــرآني في أســلوب العــدول عــن النظــام 

: حســن  الدكتــور  والبلاغــي:  النحــوي  التركيبــي 

منديــل حســن العكيــي : النــاشر : دار الكتــب 

 : الأولى   : الطبعــة   : لبنــان  بــروت –   : العلميــة 

2009م.

•	درة التنزيــل وغــرَّة التأويــل : لأبي عبــد اللــه محمد 

بــن عبــد اللــه الاصبهــاني المعــروف بالخطيــب 

الاســكافي: دراســة وتحقيــق : محمــد مصطفــى 

آيديــن : النــاشر : جامعــة أم القــرى/وزارة التعليــم 

العــالي /سلســلة الرســائل العلميــة المــوصى بهــا)30( 

معهــد البحــوث العلمية-مكــة: الطبعــة الأولى : 

. 2001م   – 1422ه 

ــن الخــر والانشــاء في النظــم القــرآني:  •	المزاوجــة ب

أحمــد محمــد عبــد اللــه بن ســلمان : 100 ./ رســالة 

ــد  ــامية- معه ــان الاس ــة أم درم ــتير / جامع ماجس

البحــوث ودراســات العــالم الاســامي. 1427ه – 

. 2006م 

•	المحــرر الوجيــز في تفســر كتــاب اللــه العزيــز : لأبي 

محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

بــن تمــام بــن عطيــة الاندلــي المحــاربي )ت542ه(: 

تحقيــق : عبــد الســام عبــد الشــافعي محمــد : 

ــة  ــان : الطبع ــة – لبن ــب العلمي ــاشر : دار الكت الن

الأولى : 1422ه .


